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مَةُ    مُقَدِّ
رستها تعتبر التجارة من الأنشطة التقليدية التي ما

ساهمت حركة التبادل مختلف المجتمعات البشرية، إذ 
التجاري ب0 المجتمعات المختلفة في تنشيطها، وما 

هو رباط ساعد على ربطها برباط قوي في3 بينها 
والمشتركة، فالعملية التجارية المصالح المتبادلة 

عملت بكل قوة على انصهار الكث= من المجتمعات 
البشرية في مجتمعات أخرى، ومثلت ثقافاتها 
وعاداتها وتقاليدها، ولقد كان للتجارة دور هام في 
ربط الصلات ب0 العرب في المشرق العرH وش3ل 

إفريقيا وشعوب بلاد السودان الغرH والأوسط، ك3 
أنشأ فريقية، حيث ل مع غ=ها من شعوب القارة الإ الحا

التجار العرب طرقا لقوافلهم بعيدة عن الشواطئ 
استقروا في فالذين  لX يسهلوا أمور تجارتهم،

 Zالشرق الإفريقي يغلب عليهم الطابع التجاري و
استغلال الأرض ثم مثل تكن لديهم فكرة استع3رية، 

دم اهت3م العرب الانتشار فيها للداخل حيث لوحظ ع
بامتلاك الأراضي إلا بالقدر الضروري الذي يحمي مراكز 

تجار هناك التجار العرب كان الالاستقرار، وبالإضافة إلى 
حيث الذين قاموا بنشاط تجاري واسع،  الأمازيغ البربر
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في ظل الإسلام وبخاصة  hت تلك المبادلات التجارية
عن طريق رحلات الحج، فخدمها الإسلام وخدمته، حتى 

م والتجارة يرتبطان إلى حد إن البعض يقول: "إن الإسلا 
ويعتقد "ترمنجهام" أن الإسلام والتجارة يرتبطان  كب="،

إلى حد كب= بطرق التجارة الموصلة ب0 بلاد المغرب 
ول ساحل المحيط وبلاد السودان عبر الصحراء أو على ط

الأطلسي، وهي التي قامت بدور جليل الشأن في نشر 
الإسلام في بلاد السنغال وأعالي النيجر ومنطقة بح=ة 
تشاد، وهذا التأث= Z ينقطع أبدا طوال العهد 
بالإسلام، وكانت المجتمعات الإسلامية الجديدة التي 
تنشأ تقوم بدورها في نشر الإسلام في هذه 

عن طريق التجارة  ،قعة إلى الجنوبالمناطق الوا
أهم طائفة التجار  والطرق التجارية، وبذلك أصبحت

  الطوائف التي نشرت الإسلام.
في الإجابة على  ةدراسهذه التكمن أهمية 
إلى أي مدى ساهمت التجارة  التساؤلات التالية:

ورحلات الحج في نشر الإسلام في إفريقيا جنوب 
وما هي الآثار التي تحدث نتيجة العلاقات  ؟الصحراء

التجارية والالتقاء التجاري ب0 المسلم0 وشعوب 
والطرق جنوب الصحراء؟ وما هي أهم المدن والمراكز 

، وللإجابة على هذه التساؤلات سنتناول ؟التجارية
العلاقات التجارية ب0 الش3ل التالية:  حاورالم

/ راء، وآثارهاالإفريقي وم3لك وشعوب جنوب الصح
أهم المدن والمراكز والطرق التجارية على أطراف 

دور التجار المسلم0 في نشر / الصحراء وجنوبها
  .الإسلام جنوب الصحراء

العلاقـــــات التجاريـــــة بـــــ/ الشـــــ�ل : لاًأو 
الإفريقي وم�لك وشعوب جنوب الصحراء، 

  وآثارها
في ربط الصلات ما ب0  لقد كان للتجارة دور هام

العرب في ش3ل إفريقيا، وشعوب بلاد السودان 
الغرH والأوسط، ك3 هو الحال مع غ=ها من شعوب 

غلب المصادر التاريخية تش= إلى فأ  ،)١(القارة الإفريقية
وجود علاقات اقتصادية ب0 مناطق الش3ل الإفريقي، 

ات ومناطق غرب إفريقيا ووسطها، إذا أن تلك العلاق
Z تزدهر إلا بعد الفتح الإسلامي لمصر وش3ل إفريقيا، 
وتأ� أهمية هذه العلاقات التجارية إذا ما عرفنا أن 

وغربها على  الإسلام قد وجد طريقه إلى وسط القارة
  .)٢(أيدي التجار المسلم0 في أغلب الأحيان

وكان لتطوير نظم التجارة وطرقها في عهد الفتح 
فريقي، أثره في تسي= نشر الإسلامي للش3ل الإ 

الدعوة الإسلامية جنوب الصحراء، ومن أبرز هذا التطوير 
ما قام به حفيد الفاتح "عقبة بن نافع الفهري"، وهو 
"عبد الرح3ن بن حبيب بن عبيدة بن عقبة بن نافع، أواخر 
الحكم الأموي، من حفر سلسلة من الآبار تصل ب0 

ت"، م3 مهد واحات إفريقيا وب0 مدينة "أودغس
الطريق أمام القوافل التجارية للتوغل في غرب 
إفريقيا عبر الصحراء، بعد أن كانت مقصورة على 
الساحل. وكذلك كان لت3زج العلاقات الحضارية ب0 
سكان السواحل الش3ل مع حضارات حوض البحر 
المتوسط، فضلا عن علاقاتها بأوروبا دافعا مه3 

ا، وسلوكها لطرق القوافل لتوجه التجارة داخل إفريقي
الصحراوية التي تربط مدن الش3ل الإفريقي �دن 
الصحراء الداخلية المشهورة خاصة بتجارة الملح 
والذهب، فاخترقت القوافل التجارية الصحراء إلى 
الدولة الساحلية "غانا" التي تبوأت مكانة ذات شأن منذ 

، حتى النصف )الثالث الهجري/ التاسع الميلادي(القرن 
الأول من القرن الحادي عشر، وتبادلت مع أهلها 
التجارة، واتسمت تجارة تلك القوافل في ظل الإسلام 
بلون حضاري منظم تنظي3 محك3، وظهرت بتأث=ها 
المدن الكب=ة والأحياء النظيفة الراقية في أراضي 
الأفارقة، وقد أفردت مملكة "غانا" في عاصمتها 

حتى أدت هذه الصلات التجارية  منطقة خاصة بهم،
 Hإلى أن أعلن بعض الرؤساء في السودان الغر
إسلامهم ومنهم "وارجاH" حاكم "التكرور" على نهر 

  .)٣(السنغال
لقد جابت القوافل التجارية للتجار العرب المسلم0 
هذه الطرق التجارية خلال العصر الوسيط في اتجاهها 

ي كانت تشمل نهر نحو بلاد السودان الغرH، والت
السنغال ونهر غامبيار والمجرى الأعلى لنهر الفولتا 
والحوض الأوسط لنهر النيجر، والجدير بالذكر أن التجار 
العرب بعد تغلغلهم في الصحراء الكبرى كان هدفهم 
الرئيسي الوصول إلى المراكز التجارية السودانية، 
وكان لهم ذلك بل أن بعضهم استقر في مدن 

وأخذ �ارس أع3له التجارية، فأصبحت تلك السودان 
المدن التجارية بدورها مراكز لقاء ب0 العرب والأفارقة 
جنوب الصحراء، ويظهر أثر ذلك واضحا في التأث= 

ه/ ٥( الإسلامي الحضاري في تلك المنطقة منذ القرن
وقد شارك التجار الإباضيون الذين استقروا على  .)٤(م)١١

حات "فزان" و"جبل نفوسة" أطراف الصحراء في وا
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و"ورجلان"، في التجارة عبر الصحراء واتسع نشاطهم 
ه/ ١٦٠(منذ قيام الدولة الرستمية في "تاهرت" عام 

، حيث أشرفت هذه الدولة على التجارة م)٧٦٦
الصحراوية، واهتمت بها وحفرت الآبار للقوافل وأرسلت 

ن الجنود بصحبة التجار لتأمينهم، وكان أك� المسافري
للتجارة من السودان الغرH في عهد الدولة 
الرستمية يتجهون إلى مدينة "جاو"، إذ أسهمت جهود 
هؤلاء التجار الإباضي0 في نشر الإسلام في "صنغاي" 

  .)٥(وتعريفه للأهالي
لقد ساعدت المعاملات التجارية والدبلوماسية ب0 

" والتي ترجع إلى الدويلات المغاربية وإمارة "صنغاي
القرن الثا� الهجري، في انتشار الإسلام في تلك 
البلاد، فقد كانت ظاهرة اقتران الإسلام بالتجارة ظاهرة 
معروفة في إفريقيا جنوب الصحراء، ففي كتاب 

"توماس أرلوند" أن  مؤلفه"الدعوة على الإسلام" ذكر 
التجارة والإسلام متلازمان في القارة الإفريقية، إذ 
اعتنق تجار مملكة "صنغاي" بالإضافة إلى بعض 
سكانها الإسلام قبل الحكام ورجال الحاشية نتيجة 
اتصالهم بأقرانهم من بلاد المغرب، وكان التجار يرون 
في انتشار الإسلام جنبا إلى جنب مع نشاطهم التجاري 
تدعي3 لهذا النشاط، إذ استمر الانتشار التدريجي 

اي"، وح0 أصبح المسلمون للإسلام ب0 رعايا "صنغ
يشكلون ج3عة كب=ة داخل مجتمع "صنغاي"، تحول 
الملك "زا كسيُ" إلى الإسلام في بداية القرن الخامس 

ا ا رسميً الهجري، وبإسلام هذا الملك أصبح الإسلام دينً 
  .)٦()م١٠٠٩ه/ ٤٠٠( في "صنغاي" منذ عام

وتؤكد شواهد القبور التي اكتشفت في منطقة 
"، التي تقع على بعد أربعة أميال من Saney"سا� 

مدينة "جاو"، قدم الإسلام في "صنغاي" وانفعال 
سكانها المسلم0 �ظاهر هذا الدين وشعائره، 

لمنطقة يعاد إلى وأقدم نقش ع� عليه في هذه ا
لسيدة مسلمة لا تنتمي إلى  )م١٠٨٨ه/ ٤٨١عام (

الأسرة الحاكمة تدعى "مكية بنت حسن الحاج"، فاسم 
صاحبة الشاهد يب0 مدى التأثر بالإسلام وشعائره. 
فهذا الاسم جاء تيمنا �دينة مكة التي تضم بيت الله 
الحرام قبلة المسلم0، ويتضح من اسم أبيها أنه ظفر 

راجح أنه أنجب بحج بيت الله الحرام �كة المكرمة، وال
ابنته هذه بعد أداء فريضة الحج، وأطلق عليها الاسم 
تبركا �كة، وعلى هذا يكون الأب قد أدى فريضة الحج 

 ا.في النصف الأول من القرن الخامس الهجري تقريبً 
"زا كسيُ" الإسلام أصبحت "صنغاي" مملكة وباعتناق 

أول عاصمة  إسلامية، وقد قام هذا الحاكم بتأسيس
ته في مدينة "جاو" التي اشتهرت بعدة لمملك

مسميات، أهمها "جاو، كوكو، غاو، وكاغ"، وتقع هذه 
المدينة عند بداية الثنية الثانية لنهر النيجر، وهو يبعد 
عنها بأك� من ستة كيلومترات، وقد خضعت "صنغاي" 

  .)٧(في القرن السابع للهجري لدولة مالي الإسلامية
إفريقيا وانتشاره فيها، إن دخول الإسلام غرب 

مرتبط بوصوله إلى ش3ل القارة لأن الإسلام انتقل من 
ش3لها إلى غربها بواسطة التجار المسلم0 
والعل3ء، والدعاة وملوك الم3لك الإسلامية 
الش3لية، وسبب هذا الانتقال للإسلام من ش3ل القارة 
إلى غربها عبر دول الش3ل هو وجود صلات تجارية 

ب0 ش3ل القارة وغربها، بالإضافة إلى الحدود  قد�ة
المفتوحة ب0 دول المنطقة، وهو ما سهل هجرة 
بعض المسلم0 الش3لي0 إلى المناطق الغربية 
والإقامة فيها، ومن ثم حملوا معهم نور الإسلام 

  .)٨(وثقافته ونشروه هناك
العلاقات التجارية، أما عن الآثار الذي نتجت عن تلك 

نت القوافل التجارية تحمل معها إلى بلاد فقد كا
الساحل جنوب الصحراء الإفريقية الآلاف من البشر، م3 
جعل أثر تجارة القوافل ملموسة في غرب إفريقيا، إذ 
قامت التجارة بتعميق العلاقات الثقافية، فأنشئوا 

المساجد، وإلى جانب  االمدارس لتعليم القرآن وأقامو 
ادي فإنهم مارسوا نشاطا مزاولتهم للنشاط الاقتص

تعليميا كذلك، فالتاجر العرH كان يجمع ب0 الدعوة 
وبيع سلعته، فكان يقوم بنشر اللغة العربية التي هي 
لغة القرآن عن طريق استع3لها في معاملاتهم مع 
الأهالي، فانتقلت نتيجة لذلك أس3ء الأوزان 
 والمقاييس والمكاييل إلى اللغات المحلية، إضافة إلى
ذلك فقد تم الامتزاج ب0 التقاليد الإسلامية الوافدة 
من البلاد العربية وب0 التقاليد الإفريقية المحلية، 

  .)٩(و©ت الملا¨ة ب0 العنصرين العرH والإفريقي
وعندما يحل التجار ببلاد جنوب الصحراء الإفريقية، 
كانوا يختلطون بسكانها ويتزوجون منهم، وينشئون 

في طريقهم حيث يكونون لأنفسهم قرى جديدة 
جاليات إسلامية تقيم إقامة دا¨ة بالبلاد التي ينزلون 
بها، ك3 أقاموا مراكز تجارية ومرافئ للمراكب 
والسفن وشيدوا المساجد، حيث لا يزال بعضها باقيا 
إلى الآن، وكانوا يفتحون المدارس القرآنية في هذه 

حلون بها الأماكن، م3 جعل سكان المناطق التي ي
يقتدون بهؤلاء التجار في تصرفاتهم ومعاملاتهم 
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. لقد أوجد الإسلام )١٠(وسلوكهم اليومي في الحياة
قي3 اجت3عية تخالف ما كان سائدا في البلاد الإفريقية 
جنوب الصحراء، فأزال موانع احتقار بعض الحرف 
كالحدادة والدباغة، بل جعل من الحرف اليدوية على 

إن حرفة التجارة من طبيعتها  .)١١(مباركةاختلافها حرفا 
أن تصل التاجر بصلة وثيقة بالمجتمع، فاحتكاكهم 
المباشر بالسكان يجعلهم يؤثرون فيهم، وغالبا ما 
ينتهي هذا الاحتكاك بدخول كث= من سكان أقاليم 
جنوب الصحراء في الإسلام، بالإضافة إلى ذلك فإن 

ت ساعد على موقف الإسلام من الرق وتيس= المواصلا 
ترويج التجارة، ومكن التجار المسلم0 من أن يبسطوا 

  .    )١٢(تأث=هم في مناطق Z تطأها الأقدام من قبل
ــــا:  ــــرق ثانيً ــــز والط ــــدن والمراك ــــم الم أه

  التجارية على أطراف الصحراء وجنوبها 
كانت هناك مراكز هامة في ش3ل إفريقيا ينطلق 
منها الدعاة المسلمون نحو غرH القارة الإفريقية، 
وقد أدى "ش3ل إفريقيا" دورا بارزا في نشر عقيدة 
وحضارة الإسلام في3 وراء الصحراء الكبرى، حيث أثر 
أ�ا تأث= على مسلمي تلك البلاد، فمن ش3ل إفريقيا 

الX، ومنه وفدت الطرق جاء وساد المذهب الم
وفي ظل . )١٣(الصوفية "القادرية، التيجانية، والشاذلية

الأخوة الإسلامية أقيمت في المدن الإفريقية الأسواق 
تقليدا لأسواق المغرب العرH، و�ا أن العرب 
المسلمون أول من تغلغل في مجاهل القارة 
الإفريقية بسيطرتهم على المواصلات وطرق القوافل، 

كومبي"  –ناك طريق "سلج3سة" أو "داغشت كان ه
عبر الصحراء الموريتانية، وهو �ر بالسوس الأقصى، 
وطريق "أرواف" في صحراء موريتانيا إلى "سلج3سة" 

غاو  –في المغرب (بالقرب من مراكش) ومن "طومبكتو 
 –نكادا  –ورغلا" (صحراء الجزائر)، ومن "غاو  –توات  –

مرزوق فطرابلس" (ليبيا)، ومن "نكادا" إلى "أغادس" 
فتشاد فالفشر ( في السودان العرH)، فالبحر الأحمر 
أو القاهرة، ومن "كانو" بنيج=يا إلى "تييتي" في 
صحراء النيجر، فواحة "مرزوق" (افزان) فبرقة 
فالإسكندرية. وهكذا نظم الإسلام التجارة ووسائل 

المسلمون تجارا دعاة نقلوا التبادل، فقد وفد العرب 
، منشئ0 مراكز تجارية تقع على )١٤(تجارة ودينا وحضارة

الطرف الش3لي من الصحراء الكبرى، كانت تنطلق 
، م3 جعل الطرق التجارية العابرة )١٥(منها قوافل التجار

للصحراء الكبرى تقوم بدور كب= في تاريخ المنطقت0 
H١٦(على طرفيها الش3لي والجنو(.  

م) من أشهر ٩٧٧ه/ ٣٦٧ويعتبر "ابن حوقل" (
مؤلفي القرن الرابع الهجري الذين تناولوا مسالك 
الصحراء، فترك لنا معلومات غنية في كتابه (صورة 
الأرض) الذي جمع مادته من إفريقيا أثناء تجواله 
واشتغاله بالتجارة، وقد وقف "ابن حوقل" على أحوال 

عن الجزء الغرH المنطقة فجاءت معلوماته دقيقة 
يبدو ذلك من خلال وصفه أن من الصحراء الكبرى، و

تاما ما ب0  االتجاري ربط المنطقة كلها ربطً  النشاط
"سلج3سة" و"أودغست" غربا حتى "زويلة" شرقا، 

 .)١٧(وب0 ارتباط المنطقة بتجارة حوض البحر المتوسط
م) في القسم ١٤٠٥ه/  ٨٠٨تناول "ابن خلدون" ( ك3

الجغرافي من مقدمته (العبر وديوان المبتدأ والخبر 
في أيام العجم والعرب والبربر ومن جاورهم من ذوي 
السلطان الأكبر)، منطقتي الصحراء وغرب إفريقيا في 
الإقليم0 الأول والثا�، فتطرق إلى "أوليل"، "غانا"، 
"تكرور"،"مالي"، "كوكو"، و"كانم"، وتحدث عن حركة 

ية عبر الصحراء الكبرى، وعن قبائل القوافل التجار
"هوارة" ومواطنهم في الجزء الغرH من الصحراء 
الكبرى، ووضح النشاط التجاري لتلك القبائل من 
مراكزهم الصحراوية مثل "ورقلان" و"ولاته" و"لوات" 
ومركز "فزان"، ك3 وضح "ابن خلدون" مساهمة تلك 

ء الكبرى، القبائل الكب=ة في خدمة التجارة عبر الصحرا
كأدلاء للقوافل أو حراس لها مقابل ما كانو يأخذونه من 

  .)١٨(ضرائب تدفعها تلك القوافل
لقد سلك حجاج بلاد إفريقيا الغربية عدة طرق 

يلي  3للوصول إلى الحجاز لأداء فريضة الحج، وفي
  عرض لأهم هذه الطرق:

طريق تبدأ من "نيا�" عاصمة مملكة مالي، مرورا  .١
كت" فـ"ولاته"، ثم إلى إقليم "توات"، �دينة "تنب

ه/ ٧٢٤في حجه عام (" )∗(وقد سلك "منسا موسى
هذه الطريق، وكان أك� حجاج إفريقيا من  )م١٣٢٤

  .    )١٩(السودان الغرH يسلكونها
أما الطريق الأخرى فتبدأ من "تكدا" شرق السودان  .٢

الغرH في إفريقيا، ثم ©ر �دينة "غدامس"، 
المراكز الصحراوية في استقبال  وكانت ©ثل أهم

قوافل الحجاج، والتي قال عنها "ابن خلدون": 
"استبحرت في الع3رة، واتسعت في التمدن، �ا 

لركب الحجاج من السودان"، ثم تستمر  اصارت محطً 
هذه الطريق حتى بلدة "تاجورة"، ثم إلى مصر، وقد 
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م) ١٣٠٠ – ١٢٨٥ه/ ٧٠٠ – ٦٨٤سلك الملك "ساكورة" (
الطريق في رحلة حجه، ثم قتُل بالقرب من هذه 

"تاجورة" إثر اعتداء تعرض Z من قبل بعض قبائل 
  البدو المقيمة هناك.

طريق الدرب الصحراوي، والتي تعرف بطريق "غات"  .٣
التي تقع في جنوب غرب ليبيا، وكانت هذه الطريق 

  ©ر عند أهرامات الجيزة في مصر.
يل ثم تتصل طريق نحو الشرق، ثم سودان وادي الن .٤

  .)٢٠(بساحل البحر الأحمر، إلى أن تصل إلى الحجاز
وقد كان هناك عاملان كانا يتحك3ن في خط س= 
ركب الحجيج، الأول قام بالحرص على توف= ما من شأنه 
أن يحافظ على سلامة الحجاج، أما الثا� أحدث التعاون 
التام ب0 سلاط0 الأقاليم الإفريقية وحكام البلاد التي 
�رون بها، ويشمل الاهت3م بتوف= الأمن وح3ية 
الحجاج من أية اعتداءات، وتسهيل دخولهم وخروجهم 

إن الإسلام والتجارة حسب ما يعتقد  .)٢١(من أراضيهم
"ترمنجهام" يرتبطان إلى حد كب= بطرق التجارة 
الموصلة ب0 بلاد المغرب، وبلاد السودان عبر الصحراء 

ط الأطلسي، وهي التي أو على طول ساحل المحي
قامت بدور جليل الشأن في نشر الإسلام في بلاد 
السنغال وأعالي النيجر ومنطقة بح=ة تشاد، وهذا 

ا طوال العهد بالإسلام، التأث= المغارZ H ينقطع أبدً 
إذ كانت المجتمعات الإسلامية الجديدة التي تنشأ في 
ش3ل السودان تقوم بدورها في نشر الإسلام، في 
هذه المناطق الواقعة إلى الجنوب عن طريق التجارة 

  .)٢٢(والطرق التجارية
ويتضح من العرض الذي تقدم أن طرق الحج 

التجارية العابرة للصحراء  ومسالكه، هي نفسها الطرق
الكبرى، والتي قامت بدور كب= في تاريخ المنطقت0 
على طرفيها الش3لي والجنوH في نشر دين 

ول3ِ كانت تتعرض له قوافل الحجاج  ه.الإسلام وتعاليم
أو التجار في بعض الأحيان من مخاطر، من قطاع الطرق 
وانعدام الأمن، إلى جانب تقلبات المناخ التي كث=ا ما 
كانت تتسبب في ضياع القوافل وعطشها وموت 
أفرادها، اعتمد السلاط0 على تعي0 رؤساء للقوافل، 

ين بالأسلحة، للحد إلى جانب تنظيم بعض الحرس المزود
من عمليات النهب والقتل التي كانت تحدث، ك3 عقدوا 
معاهدات مع شيوخ القبائل القوية مقابل مبلغ من 
المال، بهدف ح3ية قوافل الحج والتجارة أثناء مرورها 

  .)٢٣(عبر أراضيها

ومن ضمن الاستعدادات للحج أن يزود ركب الحج 
ضاة والمؤذن0 بالماء والزاد وأنواع الأطعمة، والق

والأ¨ة والأطباء، والعل3ء والفقهاء والكث= من 
العساكر لح3ية القافلة من الغارات وفي المقدمة 
دليل للقافلة، إضافة إلى انض3م الكث= من أهالي 
الأقاليم التي �رون بها رغبة في الحج، منذ بداية 
رحلتها وحتى وصولها المشاعر المقدسة في مكة 

تجنب مخاطر الطريق كان الحجاج يسلكون والمدينة، ول
أك� الطرق أمنا، ويعد طريق "فزان" وواحاته من الطرق 
المفضلة للحجاج على مر العصور، فارتفعت مكانة 
"فزان" بسبب مرور قوافل الحجاج بها، حتى أصبحت 
ملتقى لحجاج ش3لي إفريقيا والسودان الغرH، ... ما 

شاط التجاري في كل جعل منها سوقا حافلة بأنواع الن
  عام.

ومن ضمن تنظيم القوافل في حلها وترحالها 
الاهت3م بالتكشيف، حيث كان يخرج أحد أفرادها قبل 
مدة وجيزة ليخبر بقدوم القوافل قبل وصولها إلى 
بلادهم، فكانوا يخرجون لمسافة أربعة أيام يحملون 
معهم الطعام والماء، ك3 أن بعض القبائل تبيع الماء 
للحجاج، وخصوصا في الأماكن التي ينعدم فيها 
وجوده بها، وكان سكان القرى والواحات يستقبلون 
الحجيج أحسن استقبال وأ�ا إكرام، ك3 أحسنوا 
ضيافتهم وقدموا لهم كل مساعدة يحتاجون إليها، 
وأعفوا الحجاج من الضرائب التي تؤخذ على البضائع 

الأفارقة  لقد كان الحجاج التي يحملونها معهم.
يحرصون على أداء مناسك الحج بالطريقة الصحيحة 
التي وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، 
مستفيدين من دروس العل3ء المصاحب0 في الرحلة 
وفتاويهم وإرشاداتهم وتوجيهاتهم، ك3 كانوا 
يحرصون على أع3ل الخ= والإكثار من التصدق على 

  .)٢٤(قراء والمساك0فقراء الحرم والإنفاق على الف
ــــا:  ــــ ثالثً ــــلم/ في نشر ــــار المس دور التج

    الإسلام جنوب الصحراء
من أهم رسل الدعوة الإسلامية في إفريقيا التجار 
المسلم0 الذين وفدوا على أجزاء القارة المختلفة 
بهدف أصلي هو التجارة، وإن كان قد تبعه أثر مهم 

العرب والبربر  هو نشر الإسلام. وكان هؤلاء التجار من
من قبائل ش3ل إفريقيا ممن حملتهم القوافل عبر 
الصحراء، التي مثلت جسرا انتقل عبره الإسلام والثقافة 
والحضارة الإسلامية من الش3ل إلى المنطقة التي 
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تلي جنوب الصحراء مباشرة في بدء الأمر، والتي يطلق 
ا منطقة الساحل، ثم سلم هؤلاء التجار عليها حاليً 

دعوة وبطريقة تلقائية لشعوب المنطقة السودانية ال
الذين قاموا بحمل راية الإسلام، حيث كان من أهمهم 
في غرب إفريقيا "الديولا" من قبائل "الماندي"، 
و"الهوسا" في نيج=يا وغرب إفريقيا، أما عن شرق 
إفريقيا فقد حدث نفس النمط تقريبا، إذ انتقل الإسلام 

من  –يدي السواحلي0 مع التجار العرب على أ 
الذين اسلموا أولا، وتأثروا  –المواطن0 الإفريقي0 

بالتراث الإسلامي والذين أصبحوا هم دعاة الإسلام 
  .)٢٥(للداخل الإفريقي

وبوصول الإسلام إلى غرب إفريقيا في القرن 
  العاشر الميلادي عبر الطرق التجارية التالية:

" ابتداءً من طريق ش3ل إفريقيا نحو "©بكتو – ١
  "فاس" و"تلمسان" و"الق=وان" و"طرابلس الغرب".

طريق ش3ل إفريقيا نحو منطقة "بح=ة تشاد"  – ٢
من "المهدية" في تونس و"طرابلس الغرب"  اانطلاقً 

  وطبرق".
منطقة "بح=ة تشاد" عبر وادي  –طريق "القاهرة"  – ٣

  .)٢٦(النيل
  

الدين  قام التجار المسلمون بدور جليل في انتشار
الحنيف في تلك المناطق، بالرغم من أن القليل منهم 
كان يجيد الفقه والفكر الإسلامي لعدم استطاعته 
التفرغ لها، فإن معظمهم قام باستقدام الفقهاء 
والعل3ء لهذه المناطق وخاصة عندما يك� عدد 
المسلم0 بها، ليتولى هؤلاء العل3ء تعليم الناس 

لهم، وقد عمد بعض التجار  أمور دينهم وشرح حضارته
إلى تشييد المدارس والمساجد وكث=ا ما كانوا يختارون 
الطلاب من السكان المحلي0 لإرسالهم إلى المعاهد 
الإسلامية الشه=ة في مصر أو الش3ل الإفريقي 

ا من العلم، وليعودوا قادة للفكر ليتلقوا مزيدً 
ي0 الإسلامي في بلادهم، وعندما ك� إقبال الإفريق

على السفر للتعلم في المعاهد العلمية الشه=ة 
عمد كث= من التجار المسم0 ببناء بيوت لهم يعيشون 
بها طيلة التحاقهم بهذه المعاهد، ك3 قدم هؤلاء 

  .)٢٧(التجار ما احتاجه الطلاب من نفقات ومصروفات
لقد ساهمت حركة كث= من الأفارقة لأداء فريضة 

ق=وان" و"فاس" و"الأزهر"، الحج وطلب العلم في "ال
وفي "مكة المكرمة" و"المدينة المنورة" في نشر 
الدعوة والعلوم الإسلامية، ونهضت تلك البلاد التي 

أمّها المسلمون الإفريقيون بشتى الأغراض �ا ينبغي 
عليها من الوفاء الذي سجله التاريخ من تيس= الرحلة 

تبادل  وبجانب وحسن الاستقبال وتيس= سبل العلم،
المنافع التجارية، اختلطت دماء الإفريقي0 بغ=هم من 
المسلم0 م3 زاد الرابطة ووثق العلاقة، فأدى هذا 
كله إلى تجاوز شهرة المدن الإفريقية الزاهرة حدود 

ومن أمثلة ذلك فقد ازدهرت  .)٢٨(القارة الإفريقية
مدينة "©بكتو" في مجال التعليم ونشر الثقافة 

ذ انتشر المرابطون في القرى يعلمون الإسلامية، إ 
القرآن الكريم والكتابة العربية، وكان أبناء المشايخ 
يأتون إلى "©بكتو" لتحصيل العلم، فلم تكن "©بكتو" 

ا للتجارة وسط إفريقيا فحسب، بل كانت دار علم سوقً 
انتشر ذكرها حتى سواحل البحر الأبيض المتوسط، 

 ام مركزً  ١٠٧٧سنة وصارت هذه المدينة التي منذ 
للدعوة الإسلامية تشع منها إلى كل الجهات، ومنذ 
القرن الثا� عشر كان الإسلام قد انتشر في بلاد النيجر 
والسنغال الأعلى ووصل إلى بح=ة تشاد في القرن 

  .)٢٩(الثالث عشر
أدى ثراء التجار المسلم0 آنذاك دورا كب=ا في 

، فساعد ذلك تحس0 صورة الإسلام في غرب إفريقيا
الغنى التاجر المسلم على بناء منزل جميل وعلى 
الظهور �ظهر الكرم والسخاء، م3 جعل هذا المنزل 
ملاذا للمحتاج0 ومكانا يتطلع له الأذكياء ومحبو 
الاستطلاع والطموح0، إذ اهتم التجار المسلمون 
بالطرق والأمن وحددوا المكاييل والموازين 

ث كان التاجر لا يستطيع أن والمقاييس السليمة، حي
ينسى وهو يعامل الآخرين قوله تعالى: "وَيلٌْ 
للِمُْطفَِّف0َِ، الَّْذِينَ إذَِا اكْتاَلوُاْ عَلىَ النَّاسِ يسَْتوَْفوُنَ، 
وَإذِاَ كَالوُهُمْ أوَ وَّزنَوُهُمْ يخُْسرُِونَ، ألاََ يظَنُُّ أوُْلئَِكَ أنََّهمُ 

بْعُوثوُنَ، ليِوَْمٍ عَظِ  . وقد أشاع هذا التعامل جوا )٣٠(يمٍ"مَّ
من الثقة والتقدير، فلقي التاجر المسلم ترحابا أين3 
حل، م3 سهل عملية تبادل السلع والأفكار فهيأ ذلك 

  .)٣١(للإسلام فرصة الانتشار والذيوع مع التجارة والتجار
وكان التجار المسلمون يقيمون الصلاة سواء كانت 

ة، ولا يشربون الخمر ولا يأتون أو ج3عة أم جمع افردً 
طيب للغاية، وقد  االمنكر ومستواهم الخلقي غالبً 

جذبت هذه الصفات الحميدة كث=ا من السكان المحلي0 
للانض3م إلى دين هؤلاء التجار، ك3 تزوج كث= من 
التجار المسلم0 المقيم0 من النساء المحليات وكن 

القبائل  هؤلاء في معظم الأحيان من بيوت رؤساء
وأصحاب النفوذ، م3 ساعد دخول هؤلاء الرؤساء في 
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دين أصهارهم فتتبعهم باقي القبيلة، وأدى تعدد 
الزوجات دورا مه3 في خدمة الإسلام، فكان هذا 
الزواج معروفا في تلك المناطق ولكن من دون ضوابط 
أو حدود، فجعله الإسلام مشروطا بالعدالة وZ يسمح 

وجات أربعا، وكانت الضرورة تقضي بأن يتجاوز عدد الز 
في هذه الظروف بعدد الزوجات فالتاجر ترك زوجته 
في وطنه ويعسر عليه أن يعيش عدة شهور دون 
زوجته، ومن هنا يتخذ له زوجة في المكان الذي يتجر 

ا في ا كبً= فيه ويصبح بيته مركزا إسلاميا يؤدي دورً 
الإسلام ا في وصول وأدت التجارة أيضً  خدمة الإسلام.

إلى الطبقة الحاكمة في بعض م3لك إفريقيا الغربية، 
فمع ازدياد العلاقات التجارية خلال القرن0 العاشر 
والحادي عشر الميلادي0 تطور الحضور الإسلامي في 
م3لك مثل مملكة "غانا"، م3 أدى إلى وجود 
مستشارين مسلم0 في البلاد الملX، الأمر الذي 

عزيز الإسلام في تلك ساعد على توطيد وت
  .)٣٢(المنطقة

ك3 ترجع أهمية التوسع الإسلامي في غرب 
إفريقيا إلى قيام دولة المرابط0 في القرن الخامس 
الهجري، حيث توصف هذه الفترة بأنها فترة انتعاش 
الإسلام، وكان أبرز مظاهر هذه الحركة الاندفاع نحو 

موريتانيا ثم الجنوب إلى جبال "أدرارس"، ثم إلى بلاد 
إلى نهر السنغال، حتى إذا كان القرن التاسع الهجري 

) اتسعت حركة انتشار الإسلام الخامس عشر الميلادي(
واللغة العربية في هذه المناطق، وZ تلبث أن 
اتسعت في القرن العاشر الهجري حيث استطاع 
الإسلام أن ينتشر ب0 القبائل، ويحل محل الديانات 

غال، حيث اعتنق الإسلام حوالي الوثنية في السن
ألف من مليون0 هم مجموع السكان  ةمليون وثلاÂائ

آنذاك. وفي مالي (السودان الفرنسي سابق) تأسست 
) الحادي عشر الميلاديفي القرن الخامس الهجري (

دولة بربرية عملت على نشر الإسلام فيها، إذ زادت 
، وفي غامبيا )% ٦٠(نسبة المسم0 فيها إلى أك� من 

وغينيا انتشر الإسلام انتشارا هائلا، وكان لقبيلتي 
"الفولا�" و"الإلمامية" أثر كب= فأصبحت الأغلبية 
مسلمة، حيث قامت دولة إسلامية واسعة، ك3 أنشأ 
الطوارق سلطنة بربرية منذ القرن العاشر الهجري 

  .)٣٣(فانتشر الإسلام في هذه المناطق
السودان الأوسط في القرن  لقد انتشر الإسلام في

الحادي عشر، وذلك عندما اعتنق حاكم دولة "كانم" 
الإسلام، إلا أن الإسلام الموحد المندمج كان خلال القرن 

تجار وعل3ء الدين الرابع عشر، كنتيجة لنشاطات ال
فكان دخول الإسلام يتم تدريجيا  ووصول الأشراف،

وليس عن  وبسلام عن طريق الدعوة والتأث= التجاري،
طريق الغزو، إذ سهل انتشار الإسلام لظهور 
المستوطنات التجارية على طول طريق التجارة في 
الساحل والصحراء، وكانت المراكز التجارية الرئيسية 

وفي  .)٣٤(�ثابة مناطق حاضنة تعزز انتشار الإسلام
هذه الفترة استطاع التجار المسلمون والدعاة 

إدخال العديد من القبائل  المنقطعون للدعوة للإسلام،
الوثنية في الإسلام في "تنجانيقا" و"كينيا" و"زنجبار"، 
واستطاعت بعض هذه الأمم أن تجعل الإسلام دين 
الأغلبية فيها ك3 حدث في أوغندا، حيث كان للتجارة 
أثرها الواضح في إدخال الناس في الإسلام نتيجة 

  .)٣٥(لهجرة الع3ل من قبائلهم الت3سا للرزق
كان لرحلة الحج فوائد كث=ة تركت علاقات مميزة 
في استمرار العلاقة ب0 غرب إفريقيا خاصة، ومركز 
العاZ الإسلامي في مكة والمدينة المنورة، وقد 
ساهمت هذه الرحلة في تصحيح عقائد القبائل، فقد 
كان الحجاج يعودون بعد أداء الفريضة، وهم أك� وعيا 

صبحت رحلة الحج وسيلة من وح3سة لدينهم. لقد أ 
وسائل الاتصال، فكانوا يتصلون بالعل3ء والمهندس0 
يأخذونهم إلى بلادهم لتطوير الإدارة بها، ولرفع 
المستوى الثقافي والعمرا�، ومن أمثلة ذلك سفر 
الساحلي المع3ري الأندلسي مع "متاموس" حيث 
شيد له مسجدين وقصرا في "جاو" و"©بكتو" على 

الأندلسي م3 جعل هذا الطراز هو الغالب في الطراز 
وكان أيضًا لقوافل التجارة والحج في  .)٣٦(تلك البلاد

رحلتها كل عام إلى مكة، أن جعلت حجاج السودان 
الغرH على اطلاع �ختلف الأحداث والعلوم التي 
تدرس، وخلال مرورهم بالبلاد الإسلامية وبعد انتهاء 

هم وقد انتهوا من أداء موسم الحج، يعودون إلى بلاد
فروضهم الدينية واطلعوا على آثار الصحابة رضي الله 
عنهم والعل3ء، ودرسوا شتى العلوم العربية 
والإسلامية، الأمر الذي ساعدهم في نشر الإسلام 

  .)٣٧(والدعوة وإرشاد الناس وتوجيههم
ولرحلات التجارة والحج تأث= كب= على سكان البلاد 

بالأخوة الإسلامية، التي ©ثلت في من خلال شعورهم 
الالتقاء بجميع إخوانهم المسلم0 من شتى المناطق 
الإسلامية على اختلافها، يقول "ترمنجهام: "إن 

ا، كان شعورا الشعور بأن الإسلام دين الأفارقة جميعً 
يتملك المسافرين من الأفارقة الحجاج"، إذ وطد الحج 
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بالإسلام، وأصبح خروج المسلم0 في  علاقة الأفارقة
غرH إفريقيا ملوكا وشعوبا إلى الحج واتصالهم 
بالشعوب الإسلامية المختلفة في المغرب ومصر 
والحجاز تأكيدا لروح الأخوة الإسلامية التي فرضها 

وعليه فقد أسهمت رحلات الحج في انتشار . )٣٨(الإسلام
ل عدة وازدهار الحركة العلمية في إفريقيا من خلا

أوجه، والحقيقة أن حكام الم3لك الإسلامية الإفريقية 
كانوا يستفيدون من رحلاتهم الحجية، فإلى جانب أداء 
هذه الفريضة كانوا يتصلون بالعل3ء والفقهاء، 
ويرحلون معهم إلى بلادهم، وهذا ما ساعد على رفع 
مستوى الناس الثقافي، وتطوير الدولة في جميع 

   .  )٣٩(مرافقها وشؤونها
  

  خَاNِةَُ 
إن دخول الإسلام إلى بلاد إفريقيا جنوب الصحراء 

لى ش3ل القارة وانتشاره بها، ارتبط بوصوله إ
الإفريقية، لأن الإسلام انتقل من ش3لها إلى إفريقيا 
جنوب الصحراء، وبخاصة غرب القارة بواسطة التجار 
المسلم0 والعل3ء والدعاة، وسبب انتقال الإسلام 

المناطق هو وجود صلات تجارية قد�ة ب0 إلى هذه 
تلك المناطق، إضافة إلى الحدود المفتوحة ب0 
الأقاليم، وهو ما سهل هجرة بعض المسلم0 من 
الش3ل إلى المناطق الغربية والإقامة فيها، ومن ثم 

  حملوا معهم الإسلام وثقافته ونشروه هناك.
وبحكم الموقع الجغرافي لدول المغرب الإسلامي 

ا بالكيان الإفريقي، إذ ا عضويً جعله ذلك يرتبط ارتباطً 
ا في ربط العلاقات بينه3، من ا بارزً لعبت التجارة دورً 

ك3  خلال القوافل التجارية التي كانت تجوب الإقليم0،
 ارتبطت بلاد المغرب الإسلامي بشبكة من الطرق
 Hالتجارية في غاية الأهمية مع بلاد السودان الغر

يقيا جنوب الصحراء، فسهلت هذه الطرق ومنطقة إفر
على القوافل التجارية عملية الاتصال والتبادل التجاري، 
الأمر الذي أحدث مدنا ومراكز تجارية على أطراف 
الصحراء وجنوبها، فكان للعلاقات التجارية ب0 الش3ل 
الإفريقي وم3لك جنوب الصحراء أثر كب= في ازدهار 

لتقاليد العربية والإسلامية ونشر العادات وا ،التجارة
، والذي يتضح تدريجيا وبالتالي نشر الدين الإسلامي

بشكل جلي من خلال دور التجارة وقوافل الحج في 
، إذ انتشار الإسلام في أقاليم إفريقيا جنوب الصحراء

لأداء فريضة الحج  ساهمت حركة كث= من الأفارقة

وطلب العلم في الق=وان وفاس والأزهر، ومكة 
المكرمة والمدينة المنورة، في نشر الدعوة والعلوم 
الإسلامية وهذا بجانب تبادل المنافع التجارية، م3 زاد 

  .من توغل الإسلام في م3لك ما وراء الصحراء
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